في المامدس من صفر المواقق ١١‏ أيلول من هذا العام 
تحل الذكرى المشرون بعد السيمائة لسقوط غداد 
بيد هولاكو » والقصيدة جاءدت يذه المناسبة . 


كانون الثاني ١9.6‏ 


مطرم: راء المعر ف - بشرار 


١ / 1‏ م 
الامثساء 
ال افى تفار 
ذكرى وتذكار 


واكم أعترات الاعل اقداز 
شعت العراق 7 مرت به بحن 
من عهد بابل ستحاررب ,نيذه 
ار السمل مله أعيناً وصفت 
لعبد دارا ور وكسائا وصاحيبا 
فى القادسية يوم البدو نطرقبها 
ختىاذا اسقسلا الشم ب الضعيف ابم 
بنو أمية يشتارون من دمه 
وورلهم منموال ما ارعووا فابم 
وجاء لعد بثو الءباس مارحموا 
ا ان سفت 


من الال الأنا توفي 


قفر 
فده والدهر غدار ومكار 


يدق عن وصفبا ثثر وأشعار 
ذتح امراف ولم يرجه جبار 
بالسجر والبابلي الحسن سحار 
وعبد 5 شبت النار!"؟ 
بقبضة السيف حي ثالشمب كقار 
عم العواه 5 إحال وإصخار 
والويل للموع إن قاموا وإنثاروا 
من اصرمم ابد للموت إصرار 
0 0 وك كار او ا 
اس و الا 


واللكر داك والام والعار 


(1) روكسانا في زوجة الاسكندر المسكدوني تح بابل وقد:وفي فيها 


وهو على بساط الارو وَاخخّر والترف وله من العمر 88 ضْنة 


ا أما الأمين فلا قرب لحاسة 
: واله خير سبار به شرفت 
شر الملائقكانوافيالورىتببا 
1 ويقتلون من السادات أخيرم 
١‏ الطائفية فرض” ف حكومتهم 


شاهت توارخهم بورا لهم وان 
#* 


ساد ف لفت أمقية 
باثتنة وقمت في الكرخ ما سامت 
:يجبت للقدر الدامي السخره 
إن للدت اعص 1 حدق 
كانت مابمنا._خضراً وكان لنا 
للم اف سانا آل 
وكان فينا كرام الناس ما رزتوا 


ان +الآمين "قوري" الوند منواار 
غلناق: دوته :الو حول "أجبان 
ع وود قرآ وهو منبار 
ون ةل الي 1 
والفتك مسلكبم ان كان “ثوار 
اذ البعت يال لالهى م مدعادا 
عدى على الشعبءلكن جلة باروا 1 
9 

فاندب على الريم قد عفاه اقفار 
من شر عقى ال كار 
حمّد الرجال و | طته أبصار!! 
لكن فيه عظات للالى جاروا 
عند الرباا فراديس واثكمار 
ا اتا ات 


وما 5 كان أعلام ونجار 


كانت مباارستا نهو السستيا 
وكان فى الي طتبور وراقصة 
كان التواسي لا ..يصحو وحاسه 
العم به ملسا حراً تدور به 
وكان للفكر فينا <حرمة ذهيت 
وكان فينا زعم القوم مفترساً 
(:اما الوزير فشئول بمنبره 
(وحاجبالبابطو را شاربكل 
(وشيخ الأسلام صدر الدين ممته 
كانت حضارتنا كالشمس مشرقة 


ون تجا هن بالافلة كر 


ا المقول .ومخمور وجمار 
يديره من :شبات ,الروم, أزهار 
على رنين كؤوس الحب أشعار 
مع الزمان .وغارت مثاما غاروا 
وغدك يداونه نذل .وعيار 37 

والعارضان ( فراقوص وشهار) ) 
وتارة هو جنع وزمار ) 
مقصورة طام المال:يشتار )97) 


7 فم 3 
يؤمبا من -<دود الأرض زوار 


)١(‏ العيارون : حماعة في لغدادكانت أنام العياسيين بطالة تمتاش على 


الاعتداء والسلب والئبب . 


(؟) الأبيات الثلامة بي نالأفواس عي منقصيدة لاشاعر العراقي المعروف 
الجد النعابياقدي عاصر المليفة الممتعصم واطلع على فسادالأحوال 
وقد ابدلتتافيتها اضطراراً عا لايغير من الممنى فهي بالأصلدالية. 


ان الحضارة من اتاج مبتدع 
1 اجن اذك كانت يهنا صورر 
كان التمؤي' وكا البؤين منافءنا 
بغري بنا غلظ الأكباد من نجر 
وكان فيئا <زازات وتفرقة 
وطاثفيية موتور ومحتسبت 
لا ينقغي المول الا فتنة وتقع 
أو فى الرصافة «خض يوزقادتما 
حت اذا جاء عبد الملقمي . .بدت 


أغالاه 3 رأى ا 0 وارنه 


فكر ومن زند من ثعاوه أطيار 
للفقر من جور من بالسوطهدار 
لولم يكن دون بيت المال سمسار 
روم وعسكرم كالوت جرار 
الال لنها والسدية الثار 
ا 1 لمان 
في الكرخ يوقدها فى الددين أشرار 
مع المنيفية الاحلاف » أغرار7') 
فوالاً فى عاضفة اجلى واعماق(؟) 
باليتقد مات من قبل الدوتدار9؟) 


. الضرنون واائيفية » سكان حلة خذمر الياس والأعظمية الوم‎ )١( 


(5) مؤيد الدين ابن العلقحي 


للمغول فى العراق . 


: آخر وزير لاءماسيين واول وزير 


(*) الدؤاتدار : ماهد الدين النواتدار قائد الجيش العياسي على عهد 
الخليفة ا مستععم عرف ال 06 في ارب 4 وعداوته 


لأبن العلقمي . 


وكانت اند تستجدي فقّدقطمت 

والمقصرلام عا نحوبه من ذهب 

ادرف الهم و في مشالكه 

والصبمح مصطبح في جنب جارية 

أما الضحى خدث القصر أجعه 

أو كل رئدكم البصري حصته 

تداك > العامة 

وتلك كانت خلافات مزريفة 

قددنسوا ثر فالبوتالمريق»ومن 
٠.‏ 


وكات ف ابل العالي ملاحدة 


. أعبار : جع عار‎ )١( 
(؟) الملاحدة : حم طاثفة الحشاشين من الأسماعلية , والألخان : هو لقب‎ 
هولاكو الذي ورد لقبه في كتب التاريجخ هذه الكلمة و بكلمة‎ 
الخان » أيضاً وسيرى القازىء انا استعملناها فى هذه‎ « 
 ةيوس القصيدة‎ 


ارزاقبا واعتلت فى السو أسعار 

وقيامئين. نساءهن أقبار 

الال كر وانثاء وق سيار 

بغرن نين اوأر 

هل صار في الذهب الى قنطار 

وهل عن الجاني في أربيل أخبار 

خمر وجارية سعكرى وسمار 

يندىالجبين لحاء بل هن أعيار(1) 
عاتم سيد في الددررن مغيار 
: 


وما عن عل ال لان ادا 


فطالب الماجن. اللاي بتجدته 
خليقة الله في أرض العبيد. بغى 
قدمدم الفائح الجبار متصعقا 
ناي فن حصن رطلر 
فارسل الرسل تترى غير وانية 
وانه شبني منهم' لستسيراة 
أو فالئية ممالا مك واقعنة 


إذا عاد الجا كن مأ 
دعى آليه حسام الدريرلن سأله 


فاغتاظ هذا: وكانت منه أعذار 
لا الشرك يمنيه بل يمنيه قيشار 
طن الأهانةا واثانانأنكار (0) 
ا له في دى بتداد أوطاز 
مبدداً امس إن تفراغ الدار 
ان تحضر السيد العالي اذا ساروا 
م جيماً وسيف المان » بشار 
هول من الشم والتمريض؛ والعار 
لن يبرح الدار إلا وي أحجار 
في الرأي اما وفي الأفلاك أسرار 
هل فالنجومعن الأحوالأخبار") 


)0( انكار : جع نكر وهو الداهية الفطن 
(؟) حسام الدين : هو منجم الخان هولاكو الذي عينه له أخوه 
منكو قا ان وأوصاه بأن يتبم ما يراه له من طالم . 


قل المنجم بامولاى. بل وأرى 

كذلك شمن لاتقطام عليك ول م 
والاء ينضجى سرابا أنتاتنظره 

والأرض قم منها نبتها ابد 

أما الزباح فتسفي ومن عاصفة 
كذا فأن ملي فت بطلا 
3ك ان ب ترط هي 
وعندها سأل ( الاثلان ) متميا 
فل يجب بعدها السلطان صاح على 
0 
واقارانك رب المررضى و غزايه 


من الأمة بامولاي من قتاوا 


مو تالدواب وفى مسر اك ا خطار 
تشرق منالشر قبل في غريباغار 
رشطم الخيث. والنيران. أمطار 
2 بل عل واقفار 
بالجند والبحر هدار وزخار 
عوت فالشرق حيث اليومتاتار 


في اللأرض وما لبم ملك وأجمار 


هل من دليل ففي فتواك اهجارة 
الطومي ربفتيه في ماقال مبذار (41) 
هذا الذي قيل » بل كفر وإذكار 


ف اللك ء شاء هي الغداد اوزان 
ظلما ولا نم في الكون أضرار 


» الطوسي : هو نصير الددين الطوسي العالم الفلكي الرياضي المعروف‎ )١( 
صاحب مرصد مراغة ومرافق الألمان هولاكو فى جلته على بفناد‎ 
٠ وهو نفسه الذي أفق بقتل الخليفة المستعصم بالله‎ 


كذاك ظاهر ١11‏ حط من صبب 
وعن كثير.[ كاميز ) و ( منتصتر) 
فأبد الفائح. الجبار قوله 
* 
وكاد 35 دل الأأرض كلهم 
هول نحرك بل والبول ررهبه 
وكان الت الماني وجاته 
مؤيد الدين من سارت رسائله 
وغيره .من أقليات 3 5 
حتى اذا عسكر الألخان فالخذت 
غادى قبيل اننثاق الفجر 0 


نا 


للق 


على الأمين فلم هدم له دار 


حرا يت قارع" 

وسار: والميش جراد فجرار 
* : 

وإ ته رن الثلات أجاد 
حفيد جتكيز )أن له جار 
في أرض بغداد أعوان وأنصار 

و يمد ماى ١‏ 1 

0 0 تجار © 
دور العبيد . 1 للعبد أدوار ! 
مدان قاعدة لاحرب » واختاروا 
من الدراويش كالسرحان » خبار 
بغداد بحت فيها »وهو دسار/؟) 


(1) طهر : قاقد جيش المأمون وقائل أخيه الأمين وفات بغداد , 
(0)الممير : الخليفة الشاعز المعروف بابن الممنز , والمنتصر : خليفة أَنَضاً 
(م) ميد الدين : الؤزير ابن العلقمي . 

(5) جسار : الشديد الجرأء' والجساره . 


كدت 


6 بالوقن الت ةر 
<تى اذاحان وقت الظبر سار الى 
وظل منتظرا بالقرب منه وفي 
وفعأة”.واذا._ باللقمي .أ 
وجاء درويشنا تهى ببمسته 
لا بلمن االموفكاللصين قدو لها 
ااكم فلتكن صفراء واضحة 
بذاك أوصى وغادى حيث رددها: 
ما أشسع البون بين الماهلين فذا 

٠ 
ل الفاتج الغازري وحماته‎ 
شرب القاقر دون سلازما‎ 
حاز المضيق الى الواذيعلى عجل‎ 


ببق ا و السحقه نا 


فسزم دان زف عاط راعارو! 
بوت الوزر وقد أضْناه سيار 
رأس . المدروش أفكار وأفكار 
متكس اا كه وهو محتار 
فى :اذنها واذ! الصهورق متار 
2ت 

دار الوزير فدارت 3 اسرار 
فوق: البيوت: اذا أنطالنا غاروا 
( درويش اناس ) ف الحارات نعار 
سم أزل ومسل ذاك خوار 
2 

وعاد شذر من مجده انذار 
أمس خفاء عن الألباب أقدار 

تب نسارم 


كس السيوى دفاق” وفوار 


كالسيل فاضن. وفية ازيل نيار ' 


هوجالوحوشتوارت واختفتفزعا منه وفرت من القيمان أثشجار 


وزبل ‏ لبقداد مما سوف تشهّده 
أعيذهامن سيوف :ضرزن ظامئة 
وَاضْيْسَاة *فان 'القَوم: قدغبروا 
فالكزخ قفرمنالسكان قدهزبوا 
وحيث بيات ألوفا الناش فيوجل 
وحيث بات غل الأسوزاز مورءا 
اذكنه «القدز الحتؤم” لين له 


ل 


كان السرم با ,لغداد شبرئذ: 
اذا + اطروائة انث علد 


وكانهومير فيها مات من ,فزع 
لكنبا : أكت ,ب انتداد” شائفة 


در هو لا كو كيف .يأها 


(5) ليل غمر: شديد الظلام : 
() وغ البحر:: زخز ومد 


تزيد “فتلا حبار فيه “اصرار 


للكرخ :من معين :محميه مثبار. ' 


نحو:الزشافة حيث الأهل والجار 


تخؤف الؤدى وليال لو تأغبار(؟) 
ممزتن الرجال ضنادييد-واحرار 
رد وان علوم النبيئ ايان 
ا 


و كنتكالطودلا كااط ‏ اذداروا 


5 أ تلك روما ,افد شيت النارا 
اقبل الصسر اعنظؤيلا تجديه أشعار 


بالسور والسور مدك اليوممضمار . . 
جحافلا مثلبا قزوين :زغار 9) 


دسل ك- 


0 5 2 3 1 
١‏ هئ حل وحور شقطعة حتىكا ذلتكن في الأر ضأصوار. 9( 
أ 1 


وكاد رشقل ريا برمته وصخر جمررين ل يغليه كسار 57 
أما ' وقواده مناقؤا جنم فطهم تطل فى الحرب هيصار | 
هؤلا كوكان و( (برجالعجمي)حصته وكان للقلقة" التكناء مار 0 50 
.وكان تلكو » لكلواذئعل خذر كن لس ١‏ ا #دوتوتار» لبن 
والمكريخ من أهلة قفن أقام به «باجا #و«ستحان )و المنخات اوار 6*3 
)١( 5‏ الصور؛ الشجر الصغير .ج أصؤاد . 
69 رين : : هو جبل حمرين المءروف في العراق . 
(©) و(4)و (ه) برج المجمي : :هو الياب المءعروف, ساب الطلسم. وهناك ‏ <: 
الكثير من اليغدادوبن الأحياء اليوم يمن شاهده » و د أسفه الجيش 


م 


الماني [السادس" الممسحب عن يغداد بأ من خليل باشا' فى الارب 
العالمية الاوليحيث كان مستودعا اماد وقدمي بير ج المجمي منذكان 
الشيخ بد القادو الكيلاني و 7 لنفسه فية . 

تمار: و هوبالاصل ثيمور »وايلكو : وهو يلكونويان » تشيرامو وتوتار , 
م بض قواد جيوش هولا كو البار 1 5 الال بغداد . 


كلو اذى :أحد أواب بغداد . والموق : هو بابالسوق السلطانى الدروف- 


اليه ينما عداد باشبنات 
١‏ اانه لبتي فاليا مع 
وخازن النار هولا'كو بو جحبا 
كانت حانيقهم تري البيوت م 
وكان مرميها الأشجار لاهبة 
١‏ قفي الدرئنه يران مو دحة 
على رو وس-كارىطو حت بهم 
وق الدروبصريخ كان السمعة 
».بين اللييب بدوس البمض لعضهم 
وى السماء لواء للدخارن علا 
أما على السور فالأبطال دافمة 


لاان)؛ د القاد دكن 
والنائق من اص هأ رك وكفار 


5 ن من رو<ه في الور إعصار 


ل كنرف الور ساح وكات 
والصخر والنف طكالوطفاء مدرار 
ل 1 
خمر بها اختات الاليان مسطار 
من فى السماة فتكل الهَوم جار 
والصغر يمصف عصقاً وهومتثار 
لدان امسر 
باروح والكه..م كرار وفرار 


اليوم بالباب الوسطاتي وقد اتمخذته ااحكومة فيالسئوات الاخيرة متحفاً 


للاساحة القدعة ويقم 5 هو معروف للجميع 4 قرب قة الشبخ ممر 


السبروردي . المنجاق : جاءت هنا لاتب : كتعبير عن صفر ندر هؤلأء 


القواد . 


---86- 


ماان سكا له فوج بهجمته 
كانوا زبائية كالدور محسبيم 
ا 
والنبليصفر كالفيثالمظيم بدا 
مثل الفراشعلىاليرانقد عكفوا 
والصخر يمص فالا بوات يشرعبا 
9 لاما وما شاد 
قل الليئة رهلا إلى نغارعة 
مفكان له عروض لم تكن نفعت 
وكان ما كان من ذل وممذرة 
بلدارتالحربف (ال.جمي)حامية 


ع 
ونعده(السوق)! منحىغير ذى نفس 


».عكار : كثير االكر 


دوك ار 6 1 
وداح السو فى كاد ار 
| من دمأمم كا 
صد را يصد رمكلا وماحارو! (؟) 
كت را 
والنار تنسع في الابباج عرار 
وداخل القصر فى بغداد تسرار 
رانف نبادي والرنان سحار 
وكان جم سغارات وإقرار 
وليس تشفم لامغاوب أء ذار 
حتى استبوح وراج البرج ,غبار 


للا را دن التشجيع « تونار 6 


«*> حار. يود <وراً وحؤوراً وغاراً وغارء” : رجع » صداره صدكةة: 


8 .0 .8 
أصاب صدره . وصدره ارهده 5 


لسشداعكوا- 


وعندها أر سل الالمان إمثته 
وزودت(ر 5 “ن عند حضرانه 
ومثلبا لسلمان وقيل الما 
ص اذا با عادوا لجسب 
00 0 


والحرب"لا تزل تخري وما 
وثم وقد خرجوا كان الول هم 
للاالف اا ومن عدوا لحومائة 


«أولاء اسبمم.» قالوا لم بكرم 


أرى التكاا اوقد مْ المنود فنا 


“واخ النم ددعل 
قد ملقوم فأثلاء موذرة 


(الموز ماك جا 0-6 تعار) 
و( ابزة )يمن الدواجدار ١(‏ 
اتح الخليفة معفو وعنتار (؟) 
0 


بق ببغداد بعد اليوع ديار 


ذا نا 


تعلق التاسن بالقادرين إذ سازوا 
بلاتظان فاأن اللان: غذاز . 
من الضحايا . وللمشرات. إعثناز 
فمطموع: و نستثق اسان 
درك وتم للموت نظار 
ومنهم الطفل. والحيل وابكار 
طمم الفو نقان الوغ ل وداز99) 


. يزلغ:مغولنةممناها أ صسلطاني . البايزة :مدو ل أيضاوَممناهاغبد الأمان‎ )١( 
علمان: هوسليان شاه شهاب الدين الأمير ابن برجم أحد كاز زحالاليلاط‎ (2) 
. التبامني وكان.من اساطين على الفلك قن عضرة‎ 


0 وذره وذراً : قطمه وشققه , 


عواقب ما وعاها المّل يومئذ 
5 
وبعدها جاء ,بغي الأمن م لمت 
لا أن سماهزي)” رزة 
وبدما اللان صني للرحاء اذا 
فامتاز غيضأونادىيا ( فصير) ألا 
لا المين بالمين بل عينالا تنام فدى 
والثاسقدسمعواصوتالأمانوقد 
سيةوا الى الذتح أفوا وقد خدعوا 
+ 
ما منوسم العمّر با بداد. فارو لنا 
ما قصةالذحرنيالا ضحى وهيبتها 


0 0 3 . 
خترا اخذت وم ضير كاختروا 


حافك با ضوف واسود طومار 


جم من الوم » اعلام وأخيار 
تبدي المضورع فهم لولمف انصار 
قدغار فيعين( بيتكجي) سما ر[١)‏ 
احشرم الي فاني اليوم حش-ار 
إنكان عين بهفى الصح, مظفار (؟) 
نادى (نصير) ألافاجاوا»وقدطاروا 


فكان من دمبم في السبلمو ار 
نا 

هلاق البزان كردا ألا ا 

هل فى المضحين كالالخان مئحار ' 

في الارضقطر أمن الاقطا رخا ر(©) 


. بيتكحي : أحد قواد هولاكو الكبار‎ )١( 
. (؟) يقال « بداعين » ؛ أي عندة أصارة في عينه‎ 
ختره ختراً : غدره أقبح ااغدر‎ )5( 


ذكرى اوضع رن و الى 


وجاء دور حميد اليش لعدم 
وسيق لصفمه اداه 
وقطعوه فقَامى فى الردى وقضى 
كالصمّر كان فصادوه لخدعتهم 
ان "كران "اقصيتة 
مكبلا 7 هولا كو لصحبته 
علامة منه للاذءان كان لبا 
«بابارعا لعلوم الذيب» صاح به الم 


روما فتأخذ ذا ,اليوم عدته 
إن الخايفة. با مولاي ء قال له 
وكان طاغية لا ستشير وم 
شعاره الطاس والكا'سالتيشرقت 
قل اقتلومم فكانوا عند ساعتها 


«# 


والدمم من نارها في الحد حد 0 
- 
فسيق الموت“بالسيف الدوا:دار 
صت اراق مونل النالار حار 
والاانطل ف اوع فشان 
والصضصر في الأأسر قد يردهصقار 
اذاه تون فل اه ددر 
جيشثم الاهل والاصحا والمار 
بين الحصيبينا أقوال, ولد كر 
لذ ناغيرت ف لشي أخر 
ا لصلح فلا قتل وإهدار ‏ 
ما كان يبه ونيم أطبار 
بأخذ برأي به وعظ وإنذار 
به وكل ليالي القصر أسمار 
طعم السبيوف ولم ترجه أشفار 


# + 


وداخلالسوركازالقصرفجزع وسيد القصر عند الضيق عبار 


خب البو ىوتهضتلذة ومضت و دعن الكونوالقدتان كنار 
ده 


الالمود نان شجوروونطوب 
قد أدبر السمد فالساداتفى كد كذفاك دنياك 'إقبال وإدبار 
لك الإنم عباسيول سيد فمعيض اموي 70 
ظنوه سهلا وان الام ليس م ظنوا واحكنهسيف وطرار )١(‏ 
10م وظلله واتلوفؤالضيققد تلوهاخاز(؟) 
فراح .يدعو ألوقاً من ومعدية. وسار ريكيديه عفر وكا 
مغى بم محوهولاكو على عجل : كا ما خلفه في الأثر زحار 
وكان أن طيّ الألمان خاطرهم وكان للقّوم إجلال وإكبار 
00 أدى بأن نصطفي ولتنس أل رل؟) 
انر اتاج وان أت منيوفافهمفى الحرب أذمارلة) 
و ا ل 1 0_1 

)١(‏ وكان الوزير ابن العلقمي قد اجاب المست.عم على عؤاله ذاك اثلا 
يظنون ان-الامر سبل واعا هو السيف عدت للقاء مضارابه . 

(؟):أخسره : أضله و أهلدك . (») أمار ؛ حجمعثأر ٠‏ (4) أذمار :شجمان 


حطوا السلاح وغاد و احيثمصرعبم 


تناهيتهم وحوش .لا مير لها 
جند يقل جنداً اعزلا خذلوا 
55000007007 


نا 


وتم وقد قتلوم عن اواخرم 


بإوبلها عز حاميبا وناصرها 


بق النصارى وبعض اللاثذين بوم, 


وشيمة لم تثل ماأملت وبا 
صفراء راتهم فيالمو قد خفةقت 
وخائفون علييم ككية وقنى 
* 
وبل ابغداد قد حم الجنود بها 
كالبحر ررغو نكانوا في | ندفاعوم 


اسل باقوم ان اتلان غعار 
ليجروا جملة فالكلب هار 
بجامتاغان ' إعراب ا 
قد غرروا بهم واللموف غرار 
كالوحش فالوغد عارور وعر ار 
* 
1 سار 
وليسن فيها من" الأبناء أبرار 
من الرجال ومشبوهون تجار 
“ن الصفاحاحتمى صمحب وأوجار 
وق الدرات وال اك ]نا 
دىت واوام جحر وابار 
. ' 
جند من الهمج الأوباش» أقذار 
نحو الببوت.فراحت “نلك تنبار 


مثل الو حوشعل الملا نقد جثموا 
كأن » والقوم اشلاء مقطعة 
لم ببق من سادة إلا وقد سقَطوا 
م بنج منهم عزين فاضل علم 
ولا منيم عريض الماه ذو سعة 
م تبق حبلى ولعد الدب ماخرت 
م بق طفل ول ,رموه في وحل 
حتى القابر لم نسلل فقد بشت 
وعلقوا من بني العياس. رمتهم 
لبق عذراء مالا المذود با 
اي ان نف را 
بلطمن صد رآ يسْمَةَن الجيوبوقد 
ل دنا 
شاع اطر, يقفلا الجن داك 
حرائق مارأت زوما نظائرها 


هذا بصيح وذاك الوحش ذاار 
زر لتكلا ء جنود لكان نار 
صرعى وقد تمبم طءن ولمعتار 
كلا وم 2 بغال وجتار 
ذل مسف وع 0 
فالجدد غول وسفاح وار 
وكان للقوم فى الافناء أطوار 
وادتاع من 0 قبر وقيار 
فكان منبا على 'اساحات نطار 
واستفخذوها فان القَوم خار 
لاسرب يمل ولا قصر وتمصار 
قميت ل عن الرامات 1 


0نم ولا المع 8 الدوح 1 كار 


لابل 0 قامت وي أوار 


تضيء للقاتل المادي مسالكها 
ا دادم اه ل رضافرة 
المكتبات وما تحوي خزائنها 
والمسجد الجامع المنبار قد حطمت 
والميل آعثر بالقتل مكدسة 
لبق من نفس إلا واحمده ال 
سه جردا انام لا 
وكفنوها بنيران مؤجحة 
5 
وحان موعد هولاكو ليدخلبا 
وادرك القصر يبي من بناه وقد 
فارتاده واختلى في ميمنيته 
روا السيداامالواضره 
(ياسيدالقصر)ءقال الخان»فاقض لنا 
0 ع ذلك المرهون يكسرها 


42 يع‎ ١ 
وخا قي الدر ب فيها مي قكار‎ 


دهت فللثار تأجيج وإصقار 
ف الار را وراد وكا 
مه الملذن. عور وا 
عير الأزقة يتب وءعضار 
إلخان فيها وجند اللان أنبار 
ولعضيها اليوم صياح بار 
وضمخوها بدمع وي ممطار 
د 
فاصفر من شر ليا ,هامه الغار 
رت في رداه القصر 1 تار 
ابه 
بالدلقمي فكانت ©#] أوزار 
اذا لمستعصم بالال "نصار 
عا, ليق فندن اليوم ( خطار ) 
٠. 5 :‏ 5 - 
خزائناً وهو في الميرات زتجار 


ش فوزعوها على التاتار كاملة 
قال لذي فؤق ارطخ التتستر أعرفه 
حت اذا حفروا في القصر بانلهم 
فأخر جوها قناظير مقنطرة 
خلاضة لعصور خمسة نموا 
قداطعمو | الشمب؟ لامأوكان هم 
5 بهوم عصيب الاصرد له 
اما ,الحرجم الم 
النباس كان لحا 
آل الخليقة إل ميلا فا أطلدخ 


حراثر من بني 


قالاخرجوه؛ وكان الخان أوحره 
لكات اروراء مالعا 
0 
منذا أستعصم مرزن, شي بمتئز 
وكان قد قال للنصاح يزجرهم : 


والخان بالسوء #الشيطان أمار 


ذ كشت ثن القص رت الأرضاغوار 


حوض من الذهب الأب ريزمتعار 
رانك و الارع 0 
فيا المباد بنو العباس وامتاروا 
0 جنودم 2ل وإنكان 
بها يرد من الأعداء عثار / 
فى المند والخان وهاب ومتشار 
ف 7 دولتهم تقض وامرار 
تمس ,عليبن في | الدنيا وأقار 
اقتيد في. اذنه كالمول إنحار 
ا ار وأاز 


* 


ما الكان ,ألما الممتال نزاز 


ودي 0 
لغداد حسبي ٠»‏ كل يبل على ما عقا ال_للاد له دانت واطرار ؟! 


1 لديا ما جرت 
لوطو لكر بملكبم 
اه فى الاواء قد صفتا 
رجي الوزير له في اه وذر 
قال الوزير عيبا « ان يتنا 
ا آنل شلك اطره 
5 
ونمد أن أوفر الأخلان بنيته 
قلا حضروا ظلر بالكو نأغدره 
7 ذاغفرت وم أفلم فها أنذا 
عد علي بأني ل أوقرهم 


نا 


واغتيل شمب وذات بعد أمصار 
عليه يمتاش سبار وسكار 
وقد رأى انه في المتلبعوار 
لد كتة للد 1 
طوايلة» أغا الألارة نار )١(‏ 
عد وبمد غد في الناس سطار 
* 
وتم بغداد في الاعدام إيفار 
فانه في محال الول غسار 
للقائلين بني العباس غغتار 
لا بللوعندي لهم في الل إنقار 


0 د ران ار ذير ارسال الهدايا وطلب المصالمة لما ,أرسل 
هولا كو مبديده من حمدان غير ان الدواتدار أفسد تدبيره مسثفلا سل 
الخليفة بأن قال له احتفظ بالمال ومتى ما تمكن لان من بغداد فأن الحية 
ااوذيريطويلة : 


جلي “الفيد الأدور قازر 
ظاما لوِمتل فالكاسات قدظفحت 
فقال هل لقّمة ياقوم أطمهما 
ا ا 
00 
وراح شتعه 1 ولءزره 
هناك جم هلاكو الأ كابر من 
وقل مستفتياً في قتل ليدم 
هل مسلم ظالم باع خلافته 
فلم بجيبوا ولكن ااتصير أى 
وداح رفتيه في قتل الألى ظاموا 
قال الذليفة قبل القتل هل ,لي 


فسيق تأده حمس أنيط بهم 
وكان بنشدشعراً لم تكن خطرت 


من الغول قوي الزند طزار 
وضاق بالمقد مسبار وأصبار 
اني ورأس هلاكو اليوم هيار 
ا ري ير 
دفم لباوى ويوم فيه إدخار 
ومضيةر القى لعا راعَوَان 
مفق يشاوزه قاطي وذكار 
نااامز 
أصم أم عادل في الأأرض كفارة 
إلا الأجابة 
آل الرسول 


ع 


اذ لك 
ل وض 


والطوسي ردان 
رف قا أوار 
ان البرء مننار 
نلعيو إن طلم أغار 


بلك مثله من قبل أشمار: 


ذا لا مشا الفر در اقدذهيى 
وثم وقد غساوه تم جيء له 
كان قال الملقمي » وم 
فكشر الوغد عن اليابه وبدا 
قاله. دل عقال»ادخلوهوافزرومم) 
م أشتدرة وقد 


ولعده قتلوامن كان تنصحيه 


بحرا على باب كلواذى ,تلبم 
ل جاتر م 
بذاك بار ينو المباس كلهم 
إلا ) اك 6 نالا علان عكده 


وعدت ليس لنا ملك ولادار(؟) 
وهر كلب به وازداد درار 
تمد له فى قر أهل الارض أقار 
ذا للد فين البطا ا كقار 
إفزر الصغرة 'لصماء فزار 
قغى عليه من الاجلاف فدار 
وإن صحبانة ولد وأضمار 
من الثول غليظ القات تحار 
ار 
وابتار بغداد في الارزاء بوار 


وقد يمدق الاملاك ضمار(؟) 


: وكان يردد انذاك هذين البيتين‎ )١( 


م انا دار 
اام بالا دار 


كحنات وفردوس 
كان لم فن بالامس 


م( ميارك :هو ميارك شاه ابن اخليفة الدكرء أستميده هولاكو 
ووهبه الى أو اجاي خاتونةأرسلئه هذه صحية المواجه نصير الدين الطومي 
الى مراغة حيث زوجوه من مغولية أنجبت له ولدين . 


وصار من حصة الذاتؤن خدمما 
2 
353 5 
عشرونيوما مضتوالنا يرم 
اعد 
قلا و<رقا ولعذربا وقد عسروا 
وداح من بعد نجم الدين لصحيه 


وقد انك شفاعة,م 


واتجاب عنها من الأجناد ألا 1 


وحيث بغدادقد بات السكلاب با 


ل ا 
واجتاحها 0 أكوام مكومة 
ترحل لان 6 ماما 0 


* 


كذا لدهرك في الأعكاء إندار 
اكنوا ا م 1 
٠‏ 
من التوابير مثل الغول بار 
من كاتف حا وللباقين إعار 
من الرجال جليل القّدر عمار(؟) 
الأمن امات عن القداد رار 
فعلا وفى القتل والتشنيع شطار 
تموي وساخ بم ١‏ سوح وبازار 
إذ م يمد ثم للاأشلاء حفار 
من الضحااا زثابير وزنيار 
إلا الهوام ومقتول وعبار 


د 


(؟)هو ف الدين بو حمفر أحجد ابن ران الملقب (١‏ ملكدال رست) 
كان الاحياء من بقى من البغداديين قد التمسوا منه ومن شرف الدين 


وقبل أن يتخطى القوم عتبتها 
تكن تلك دمن ادها نويا 
فاجتاحها مثل جيش الخان ترب 
وعتدها الطدست اازنها وعدت 
5 
( لسائل الدمع عن بغداد أخبار ) 
( دارا خلافة والردع الذدىشرفت 
اد امس ناريا 
بيج عايك وإنطال الدى ولقّد 
أما الجراح فلم ا 
ضحائف من تواديخ لشاريوزت 
قضاء ربك فى الاحياء ذثسره 


فرب داهية تودي عن دهرت 


0 5 
ورب مقبرة رجت جواليبا 


سحت عليها كدوج البحر أمطار 
تكله الاللان عدا لوك بقار 
عق من البيضة الكراء طبار 
كفي مل ا رم ضير 
* 
فائدت:اذااحعت الضرباء /اتشحار 
اللكهاكر الم قد عفاه إقفار ) 
ومن بها فرت في الارض أقطار 
بكي عصي دمورع العين نذكار 
مما توالى رحيب الفررغ منغار 
منبا على جيبة التارخ ار 
وقد يقيم من الارماس ذشار 
كما دهى الوم فى لنداد أدهار 


إذراح إثقّر في الثافور ثقار 


إحاس اإستم| 


اذا أردثأن أعقب على هذه القصيدة بشي عماقاساه العراقيون في أور 
وبابل و شوريا وفي ظل الج الاموي ذاني غير بالغ قصدي بل أحيل القاريه 
الى ماكتيه العلامة « مس2 [إزنزا »© فى علِده الاول من قصة الحضارة 
« #منتمدنااسض0 ره بورمفى 116 »© والى ما كتيه «فان فلوتن » و «فون 
عرة امك ا » واضرابهم بالاضافة الى ماكتيه الطبر ي 


والبلاذري واليعقوبي وما جا' في طبقات ابن سعد . اما اذا أردتان أكتي 

فى ماكان عليه حال العراق وسكانه في ظل ايلافة العياسية في هذا التعقيب 
الموجز قلا أراني مدركا القصد ابضاً من 2 تأسى خلاله العراق ماتامىمدة 
نيف وحسائة سنة . على انه رعا كان هناك في القليل مايغى عن تفصيل 
الكثير من الهو ادث التارمخية اذاكانت متشابهة وعلى وثيره واحدة . 

كن اما س.ون أراف بالعراقيين من أسلافهم الامويين بقدر ماكان 
الام متملة جيب الخليفة الذي اعتدنا أسميته بيت المال . وبيت المال هذا لم 
يكن يعتمد في وارداته عل غير الشعب.وماعلك هن عقار وجهود . وكانت 
اطرق التى يتّعها عمال الطليفة في الحصول على هذه الاموال وانزاعبا من 

أيدي المواطنين الضمفاء لاذتاف فشي عا كاننتعليه فعهد بي أميةءالقوة 

والقسوة والتعذيب والاهانة» ومن أراد التفصيل فليرجم الى كتاب ال راج 
لاني .رسف الذي ولي القضاء ءلى عود هرون الرشيد . 


كان الخليفة هوااسيد المطلق أحياناً. يعمل مايشاء ويقتل من يشاء و صرف 
مايشاء ورةإزذكيف إشاء والارض والشءب ملكه لابنازعهفيه) أحد . وكان 
أحبانا العوبة بد القواد والاصراء والقبرمانات والوزراء لاى له منأهور 
الحم غير 2 عر 

وكان الى جانب الخليفة اعضاء البيت العباسي المالك الذي بلغ تعداد 
انآذة نظ فت إلا عتن عمد الامن ا بلطتي ال انيه ل يكن 
واردات هؤلاء ونفقاتهم تقل عن واردات ونفقات الخلفاء . . كانت غلة 
الميزران السنوية مليوتا وستين الف درثم . . وأخذ وكيل زبيدة على قية 
ضمان سنة مائة الف دينار . . الى غير ذيث من هذه الأمثال التي تبين ماكان 
عليه هؤلاء من سعة وثرف ويسار . ويقول جرجي زإنان .أن رمدكاك 
تأئف من وضع الهواهر على طرتها فرصعت به احذيتها . كل تلك الأموال 
والثروات كانت من هصدرواحد هوالشءب وحرود الشعب المتمثلة فيالراج 
والعشر والصدقات والإزية وقسمة الغنائم ٠‏ انها هن عر قجبينالعلاح وكد 
عين الفقير واليائس»كايةو لالدكتور علي الوردي(وعاظ ااسلاطينص١3)‏ . 4 

وكانت احوال الشعب تتردئ من مىء الى أسوأ كفا امتد العمر بالدولة 
العياسية ٠‏ كان ١و‏ زراء يتفناون فيابتداعانواع الضرائب بقدر مايتفنثون في 
ابتداع الطرق اللاانسانية فى استحطاطا كلا ازداد شع الخلفاء وتماظمت 
تنقاتقصورث وماكوبه من جؤار وغاان وخصيان وقبرمانات . كان القضاء 
يعبد أحيانا الى ا كبر المرتشين » مثال ذلك ان معز الدولة ضمن القضاء لابي 
العباس ابن ابى الشوارب عائتي الف درم ءوض سياسة تدءو الى التأمل في 


حدر ومست 


ماكانت عليه ااعدالقمن بؤْس واعوجاج . وكذلك أصيحت الوزارات . فلقد 
كانت تعبد الى! كبر المرقشين من ابا برة واقوام بأساً فى اذلال المواطنين عند 
اننزاع الغيرائئب الغير معقولة منهم . وابرز الامثله فى ذلك ابن الفرات وذير 
اللقتدر»هذا الطليفة الذي استوزراثنى عشر وزيرا وأذلااشم ب الأماذلال وهو 
إستحث أريئك الوزراء في في تقديمامز يدمن امال سدا 0 القعيروسيدات 
القصر دن قبرمانات وغانيات 5 بل 0 ماكان من ث شأنه ان 2 مغضي مالا 
أو صرف مال فانه كان اقع على عاق المواطن المادي الضعيف ٠حىق‏ و 
الاحجائب 04 فان حنود البوميين وكذلك جنو د ااسلحوقيين الرارة كانتعندما 
تدخل بغداد » فاما تدخلها ضيفاً ثقيلا بالقوة على بوت الاهلين . وقدكان 
هؤلاء الجنود بالأضافة الى مشاركتبم الأهلين مساكنهم عنوة فانهم كانوا 
وتحاوزون على أساء 0 عنوة »6 39 الستبد 60 المزة بإلاثم فيباجون 
حدى حمامات الذساء 3 وضح الذهار العماوا فها وءن فيها مايشاؤن 5 

وكثيراً مأ كانت ال :تردى الىدرجة لاخطر على بالعندما كان يفقد 
الامن ووسيطر الميأرونء تلك الجاعة من اناس التى كانت تنتظم حت راساز 6 
منها لتقوم مقام الشرطة والجيش في فرض الامن واافوضى كيف ثشاء وذذا 
لصلغتها ائادية . ولقد باغ من سطوة قلك العصابات أن ضبج اائاس يومافي 
وجه خطيب الجمة سنه 54 هم :2 إن خطيرت لابر جي والافلا لطب لخايفة 
انلك »ىوا رجمي هذاكان زعم العيارين 7 يداك مثاما كان اطرش دن قبله 
زعيا على عهد الأمين 3 


ولقد. كانت حالة الشعب الاقتصادية دن الزراية لدرحة انه كان تيع : 


سس د 


القوافل يلتقط ما إسقط منها من الرطب ليمئاش عليه » ومن ذلك 
مايروي الاصفباني في «مقاتل الطاليين » عن مد ابن ابراهم الممني عندما 
قال لمجوز كانت ا تلك الامال : « انت والله واشياهك مخرجواني 
عد حتى إسفك دي » . ان مثل هذا الشعب لم يكن لك 'ر بال اظلفاء 
والاصراء والوزراء وسيدات القصور والقورمانات إلافيحلة واحدة في تلك 
التي يحل فيبا موعد استحصال إلضرائب والخراج . فالقصر لاءء فم لاه بما 
يغنيه عن هذه الى_ور الؤّلة . ثم هولاء يتأليبٍ الجند والفقهاء ا 
والمتعصبين من أهل السئة والطائفية على الضعفاء ومن ييحاول أن يأخذ 
بأيدي هؤلاء الضعفاء من رجال البيت الملوي وشيمسة آل البيت. 
ويصف أسيب الأختيار ‏ مد الامين ص ؟١١-‏ الال فبقول :3 اما العامة 
فقد كانت تتألف منصناع وفلاحسين » يكدون ويكدون ليظفروا بقوت 
00 » يدون مارفرض عليهم الى بيت امال دون ان يؤدى طم ديت المال 
شيا في حالة موضهم دتجزم »كان عليوم ان يتقربوا الى السلطان بالطاعة» 
بألطاعة مباكانت حالتهم» م امهم 3 وصفهم بحي البرمكي ( زيد حفاء وسيل 
غثاء ) » يعيشون فى فقر وصرض وجبل »كان الواحد منهم اذالم يعمل باتعلى 
الطوى » واذا حيرض لم ود لديه كن الدواء “وم يكن فيمقدور هذا الانسان 
' الذي يكدح ١‏ ناء ليل واطراف التهار ان يتعلم هو وأولاده » اذكان عليه 
أن يعمل حتى يميش » كا كان على اولاده ان يمملوا ممه أو مم غيره حتي 
يضمنوا لانفسهم خبز يومرم » فانتشير الءوز والمرض والجبل بين ظورانيوم 
يسيشون بروّى منحه امير فما بعد مادة لقصص الف ليلة دليلة . . ول تكن 


الفئة الحاكة لتعني بهذا القطيع من المواشي البشرية ».بل :اها كااتقطيب نفساً 
وتنعم بالا بذلك . 6 
لم يكن السفاح ولا المنصور علكوزشيئاً في بداية الحم العياببى اما المبدي 

فقد ترك له المنصور سمائة الف دينار انفق معظمها على الس هوه ولذاته 
وكان الطادي يقول لممغنين دمن أطربني فله حكه )» وقد اغتنى من جراء 
دك رن كتران آنا ارش دفي بلغ ما يبلسكه الملايين . وكان لا يتردد 
في شراء الماربة بألوف الدنانير ولافي أن ينثر ملابين الدراام على حضور 
مجالس انسه وطريه . وكذلك الأمين» انه طرب ذات يوم 0 ب عن 
كتفي مغنيه عندما غناه واهاج ميلد كو الغلمان * م العم .عليه بعشرين مليون, 
درم قائلاه إن ف الا خراج بعض الكور!؛ و لقد ذ كر بعض من حظ جل 
ثريا قول الي نواس فيه بصراحة عندما وصفه باافسوق اذ قال : ١‏ 
والله ولا انني متحصوف | اناس بأمام جور فاسق .. المر. 

' وكذلك قيل في الأمين عندما كانت جيوش طاهر ابن المشين تحاصر 
بنداد . فقد قال احد الشمراء ْ 1 

اضاع الحلافة غش الوزير وقسق الأمام وجول اشير | 

.قل فيه ذلك عندما كانت بغداد محترق ونتلق ضربات الجانيق القاصمة ١‏ 

الى كانت تسحق أساء وأطفال عامة اليغداديين الذين جالدوا جروش المأمؤن ؛ 
أربعة عشر شرا عم بغدادخلالها الأراب. والدمار فى وق ت كان فيه الأمين , 
لاهيا إغامانه وجواديه وجوه وكأن المزب والشمب لا يحنيه:في شي...لد. 
والأمين هذا عندما أتاه النذير بقتل قائد جيوشه علي ا 


سس ميد 


قال له «ويلك دعنى فان كوثراً اصطاد سمكتينولم أصطد بعد شيئاً » اذ كان 
يتصيد السنك مم غلامه كرثر . 
أما المعتصم فقد ساط على الغراقيين جيشاً اجنبياً جديداً » وكان التوكل 
لا بيصحوا الئل مبار ٠‏ قتله ؤلده بإلاثقاق مسع الأمزاء .الأتراك . ويلقب 
المعتضد بالسفاح الثاني 'لكثرة ما أراق من دماء ااشعب المسكين بالاضافة 
على الملايين الى جعها من عرق حِمِينَ الضعفاء خلال مدة حكه ولعد 
الفتضد كانت حال غلفا, إصورة غامة خي تمسها عل ما كانت عليه من قبل 
مم قارق واحد هو ان الخلفاءصبدو! مسيرين بأواص الأمراء والملوكالذين 
غلبو على تأمرسم »ناما حيامهم الخصاصة في قصورمم كانت تسير قدما في 
طريق 'التفسخ . اما الشعب فى هذه الآونة كانت آلامه في تضاعف مستمر 
ضٍ يرحنه خليفةولا وزير ولا ملكء بويبياً كا نأو سلجونفيا ا 
منا أن يعرف مدى مالكانت تقاسيه عامة الشمباذًا عامنا بن العمال والموظفين 
الموكلين بالمصول على الضرائب والمراج كان تعبينهم يبري على اساس ابهم 
يقدم| كثر كنا للمنصب المطلوب ٠‏ هذه الفترة من تارعخ احلالالدولة المياسية 
وكيف كانت فيها الحالة الاقتصادية اأتي عليها الناس في العراق وغير العراق 
لعفها الدكتو ر ظدحسين فيقوال_ ديد ذ كرىابي العلا ص 7١‏ فلك انك 
الاقكاد انظفر بسةةخلت .من جرب او قتال »لاتتكادتظفر بسنة خلت من جدب 
عام بأو ججاعة شاملة » يحقبها وباء مبير ..ولوناقا اردثا نان محدثئك عن عباعات 
الغداد بوازمات القاهرة نلكااتى كانت تضظر الناس الى١‏ كل الكلاب .والميتات 
والى أن يتخذ بعضوم بعضاً طعاماً » والى'ان يضءوا في الدروب والخارات 


لاهج ندم 


الشياك والأشراك يتصيدون برا الاطفال والضعفاء ليتتخذوهمشواء ءاواردنا 
ان تحدئك عن ذلك أروعناك وظفئا عليك من الفزرع والهمول . » كل ذلك 
والظائفية مستعرة نارها فلا تكاد تنقغي سنة بدون فتئة بين الشيعة والسنئة 
في اأؤاخر ايام ثلك الدولة . هذا وا كنت على يقين من عدم ايفاء هذا 
اللو ضوع الواسم بعض حقه في مثل هذا التعقيب القصير أرى بأن ابادر تام 
هذا المرض المتواضم فا.تقل بسرعة الى ِععضٍ ماوصف به المؤرذون الطليفة 
الممتصم بالله الذي اختتمت به حياة هذه الدولة . قال ابن الطقطنى: 3 لقد كان 
شديد الككاف باللوى والاعب وسماع الأغاى ولاككاد مجلسه مخلو منذلك ساءة 
ولحده. وكان بندماه وحاشيته جيعهم منبمكين معه فى التنعم بالإذات 
لايراءون له صلاما . . . ال » .وأوره الاستاذ عياس المزاوي رأي يمضه 
القائل :”انه كانصاح بطو وقصف وشغف بام الطيور واستو لشعليةالنساء 
وكان ضميف الرأي قليل العزم » كثير الغفلة نا هب التدبير,الدولة . ومكان 
اذا فبه مل ما يذبغي ان يفعله فىامس التاتار ءاما المدارناة والدخول فطاعتيى » 
أو نجبيش الساكر وملتقام بنعخوم خراسان قبل استبلامهم علي العراق كان 
يقال : انا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي اذا نزات طم عن باق البلاد 
ولا يهاجوتتي وانا بها وهى ستى ودار مقاي . . . الم » 


اير اليم عبر لير حمس الذال 
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